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يســلط البحــث الضــوء على العلاقــة المتبادلــة بين القــرآن الكريــم ونهــج البلاغــة، 
وكيفيــة اســتلهام الإمــام علي )عليــه الــسلام( معــاني القــرآن واســتعمالها في معالجــة 

القضايــا السياســية والدينيــة والاجتماعيــة.
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Abstract

The study sheds light on the interrelationship between the Holy Qur'an 

and Nahjal-Balagha, and explores how Imam Ali (PBUH) was inspired by 

Qur'anic meanings and employed them to address political, religious, and 

social issues.

Keywords: The Holy Qur'an, Nahj al-Balagha, Imam Ali.
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المقدمة

مجــرد  مــن  أكثــر  البلاغــة  نهــج  يُُعََــدُُّ 
وأقــواالًا  ورســائل  خُُطب�ـًا  يضــمُُّ  كتــاب 
قــالها الإمــام علُيُّ بــن أبي طالــب )عليــه 
ــد،  َـه عمــلٌٌ أدبٌيٌّ وفكــريّّ فري الــسلام(. إن�
يتََّســم بعمــق المعــاني، وروعــة البلاغــة، 
والروحــي.  الفكــري  المحتــوى  وثــراء 
يجمــع هــذا الكتــاب بين الحكمــة البالغــة، 
على  ممتــدة  حيــاة  تجربــة  تعكــس  التــي 
ــياسي  ــن الصراع الس ــة م ــتويات مختلف مس
ــدُُّ  ــي تُُع ــة الت ــي، وبين الفصاح والاجتماع
ــا  ــر م ــن أكث ــربي، ولك ــبير الع ــةًً في التع قمََّ
ــف  ــه الكثي ــو توظيف ــص ه ــذا الن ّـز ه يُُمي�
لا  التــي  القرآنيــة،  للآيــات  والمتناغــم 
تُُســتعمل لمجــرد الاستشــهاد اللفظــي، بــل 
ــص  ــة الن ــن بني ّـا م ــزءًًا جوهري� ــح ج لتُُصب
ومعانيــه. يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة 
توظيــف القــرآن في "نهـج البلاغــة"، وبيــان 
كيــف أســهم هــذا التوظيــف في تعزيــز 
رســائله السياســية والاجتماعيــة والدينيــة.
وكان الإمــام علي )عليــه الــسلام( مــن 

ــال  ــرزت في مج ــي ب ــخصيات الت ــم الش أه
البلاغــة والفصاحــة في الــعصر الإسلامي. 
وقــد أقرََّ لــه الرســول محمــد )صىلّى الله عليه 
مِِْ  َـا مََدِِين�ةَُُ اََلْْعِِل� وآلــه( بذلــك حين قــال: »أََن�
ــا«، ممَّـَـا يُُظهــرُُ المكانــة الخاصــة  َ ٌ بََا�بُهَ وََعََلِيٌّ�
ــان. هــذا التفــوق  ــه في مجــال العلــم والبي ل
الــذي  "نهــج البلاغــة"،  اللغــوي تجىلّى في 
أظهــر براعــة الإمــام في صياغــة خطــب 
الفكــري  العمــق  بين  تتراوح  ورســائل 

ــة. ــة اللغوي والجزال
تتســم لغــة الإمــام باســتعمال الــكلمات 
يجعــل  مــا  بالمعــاني،  والُمُحمََّلــة  الدقيقــة 
مفاهيــم  إيصــال  على  قــادرة  النصــوص 
هــذه  موجــزة.  عبــارات  في  متعــددة 
الخصائــص البلاغيــة تُُعــد نقطــة التقــاء 
ــان  ــشترك النص ــم؛ إذ ي ــرآن الكري ــع الق م
في اســتعمال الإيجــاز والتكثيــف المعنــوي 
ًـا في المتلقــي. ويظهــر  الــذي يترك أثــرًًا بالغ�
ذلــك بوضــوح في خطــبٍٍ مثــل الخطبــة 
ــة  ــوة اللغوي ــض بالق ــي تفي ــقية، الت الشقش

القرآنيــة. والإيحــاءات 
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ــوري  ــص المح ــو الن ــم ه ــرآن الكري الق
الإمــام  وتفاعََــلََ  الإسلامــي،  الفكــر  في 
علي )عليــه الــسلام( معــه تفــاعالًا يتجــاوز 
الاستشــهاد، ليشــمل التضــمين البنيــوي 

واللغــوي في "نهــج البلاغــة".
والإمــام علي )عليــه الــسلام( اســتعمل 
ــس  ــة" لي ــج البلاغ ــة في "نه ــات القرآني الآي
فقــط كاستشــهاد مبــاشر، بــل كجــزء لا 
يتجــزأ مــن نســيج خطبــه ورســائله، مــا 
القــرآن  لمعــاني  العميــق  فهمــه  يعكــس 
هــذا  بــه.  الروحــي  وارتباطــه  الكريــم 
التوظيــف يتميــز بأســاليب عــدة تشــمل 
ــاس المبــاشر، والتضــمين الضمنــي،  الاقتب
وإعــادة صياغــة الآيــات بأســلوب يُُبرز 
المعنــى ضمــن ســياق الخطبــة أو الرســالة.
يتــجىلّى الاقتبــاس المبــاشر في مواضــع 
عديــدة مــن "نهــج البلاغــة"، حيــث يــورد 
لتعزيــز  هــي  كما  القرآنيــة  الآيــة  الإمــام 
حجــة أو شرح مفهــوم. مثــال على ذلــك 
وزوالها،  الدنيــا  حقيقــة  عــن  خطبتــه  في 
فََنََعِِمُُــوا،  ــرُُوا  عُُِمِّ اذَِِلَّيــنََ  ـنََْ  »أََي� يقــول: 

َـاءُُ  ةَُُ وََأََبْْن� لِامَاق� نََْ الْْعََ ــوا... أََي� ــوا فََفََهِِمُُ مُُِلِّ وََعُُ
ةَِِ...  َـاءُُ الْْفََرََاعِِن� ةَُُ وََأََبْْن� نََْ الْْفََرََاعِِن� ةَِِ أََي� لِامَاق� الْْعََ
ا  وََأََطْْــوََ�لَهََ رَْْضِِ  أََهْْــلِِ ا�لْأَ أََكْْث�ـرَََ  ـُوا  يََكُُون�  ْ أََ�لَمْ
فِيِهََــا  وََأََدْْل�ـوَْْا  د�الَا  ال�ـبِْ ـؤَُُوا  مََل� ا،  ًرًامَا أََعْْ
ــة 183(.  ــة، الخطب ــج البلاغ َـادََ« )نه وَْْت� ا�لْأَ
ثــم يستشــهد بالآيــة القرآنيــة: ﴿وََأََنْْبََتْْن�ـَا 
يِــجٍٍ﴾ ]ســورة ق:  زََوْْجٍٍ �بَهِ مِِــنْْ كُُِلِّ  فِيِهََــا 
الآيــة 7[، إذ يظهــر التناســق في تصويــر 
ــة باســتعمال الــكلمات  ــاة الدنيوي زوال الحي

القرآنيــة.
وفي بعــض المواضــع، لا يقــتصر الإمــام 
الاقتبــاس  على  الــسلام(  )عليــه  علي 
الحــرفي، بــل يُُعيــد صياغــة المعنــى القــرآني 
على  مثــال  خطابــه.  مقاصــد  يخــدم  بما 
الإنســان  خلــق  عــن  خطبتــه  في  ذلــك، 
ـنِِْ آدََمََ  ب�الِا ومحدوديــة قدرتــه، يقــول: »فََامَا 
ـةٌٌَ،  جِِيف� وََآخِِــرُُهُُ  ـةٌٌَ،  نُُطْْف� ل�َوَّـهُُُ  أََ وََالْْفََخْْــرِِ؟ 
الْْعََــذِِرََةََ«! )نهــج  مِِــلُُ  ْ كََِ �يَحْ ذٰٰلـ�  َ وََهُُــوََ بََ�يْنَ
البلاغــة، الخطبــة 191(. هنــا نجــد إشــارة 
ــف  ــف ضع ــي تص ــة الت ــاني القرآني إلى المع
الإنســان وابتــداءه مــن النطفــة وانتهــاءه 
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َـاهُُ  َمَُّ جََعََلْْن� بالمـوت، كما في قولــه تعــالى: ﴿ث�
كَِيٍِنٍ﴾ ]ســورة المؤمنــون:  رَََارٍٍ م� ًةًَ يفِي ق� نُُطْْف�
ًـا﴾  ــانُُ ضََعِِيف� نسََ ِ قََِ ا�لْإِ ــة 13[ و﴿وََخُُل� الآي

]ســورة النســاء: الآيــة 28[.
كان  الــسلام(  )عليــه  علي  والإمــام 
يوظــف القــرآن لإثبــات شرعيــة موقفــه 
ســياق  في  ولاســيََّما  والســياسي،  الدينــي 
الفتنــة والصراع على الســلطة بعــد وفــاة 
ففــي  وآلــه(.  عليــه  الله  )صلى  النبــي 
رســائله إلى معاويــة بــن أبي ســفيان، نجــده 
ّـر بالأســس القرآنيــة للحكــم العــادل،  يُُذك�
َـا الن�َـاسُُ، إَِنَّ أََحََــَقَّ الن�َـاسِِ  يَ كما في قولــه: »أََيُّهَ
رِِْ  مُْْ بِأِم� مُْْ عََلََي�هِِْ، وََأََعْْلََمُُه� رِِْ أََقْْوََاه� م� ذََها ا�لْأَ ب�
ا�للَّهِِ فِيِــهِِ« )نهـج البلاغــة، الرســالة 6(. هــذا 
قرآنيــة  مفاهيــم  إلى  يســتند  الاستشــهاد 
مثــل الحكــم بالشريعــة والعــدل، كما في 
وا  ـؤََُُدُّ قولــه تعــالى: ﴿إَِنَّ ا�للَّهََ يََأْْمُُرُُكُُــمْْ أََنْْ ت�
النســاء:  أََهْْلِهََِــا﴾ )ســورة  إِىلَى  ـَاتِِ  مَََان� ا�لْأَ

الآيــة 58(.
"نهــج  موضوعــات  أبــرز  وأحــد 
العدالــة  إلى  الدعــوة  هــو  البلاغــة" 

فالإمــام  الظلــم،  ومقاومــة  الاجتماعيــة 
علي )عليــه الــسلام( قــد اســتعمل الآيــات 
ــم  ــؤولية الحاك ــان مس ــثيًرًا؛ لتبي ــة ك القرآني
ل�ـَو  »وََا�للّهِِ  قولــه:  في  كما  الرعيــة،  تجــاه 
هِِِ  كََِ ب� هِِِ الِنِّســاءُُ، ومُُل� جََِوِّ ب� زُُُ َـد ت� هُُُ ق� وََجََدت�
 ، سََــعًََةً العََــدلِِ  يفِي  ـإََِنَّ  ف� ـهُُُ،  لََرََدََدت� الِإِمــاءُُ؛ 
ومََــن ضــاقََ عََلََيــهِِ العََــدلُُ فََالَجَــورُُ عََلََيــهِِ 
أضي�ـقَُُ« )نهــج البلاغــة، الخطبــة 224(. 
ــر  ــي تأم ــات الت ــرة بالآي ــرة متأث ــذه الفك ه
بِاِلْْعََــدْْلِِ  يََأْْمُُــرُُ  ا�للَّهََ  ﴿إَِنَّ  مثــل:  بالعــدل، 
حْْسََــانِِ﴾ )ســورة النحــل: الآيــة 90(. ِ وََا�لْإِ
ــام علي )عليــه الــسلام( لم يكــن  والإم
كان  بــل  فقــط،  للقــرآن  ومــفسًرًا  ـًا  قارئ�
ــه  ــف تعاليم ّـا ويوظ ــرآن عملي� ــش الق يعي
ــر  ــل يظه ــذا التكام ــه. ه ــه وأفعال في أقوال
ــة"،  ــج البلاغ ــن "نه ــددة م ــع متع في مواض
مــع  القرآنيــة  الآيــات  تمتــزج  حيــث 
النصــوص العلويــة بطريقــة تعبيريــة تُُظهــر 

القيــم الروحيــة.
ــه الشــهيرة  ــال، في خطبت على ســبيل المث
في وصــف المتــقين، يقــول الإمــام: »أََصْْب�حَََ 
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وََحََسََــدُُهُُ  ـًا،  مََأْْمُُون� هُُُ�شَرُّ   وََ ـًا،  ْزُُون� �مَحْ قََلْْب�ـهُُُ 
بََِ يفِي  لِِيَِنَ كُُتـ� ــا... إِنِْْ كََانََ يفِي الْْغََافـ� مََعْْدُُوًمً
بَْْ  ْ يُُكْْت� ــنََ �لَمْ اكِرِِِي ــنََ وََإِنِْْ كََانََ يفِي الَذَّ اكِرِِِي الَذَّ
الخطبــة  البلاغــة،  )نهــج  لِِيَِنَ«  الْْغََافـ� مِِــنََ 
ًـا  ــا مفهوم� ــح لن ــص يوض ــذا الن 193(. ه
قرآني�ـّا عــن التقــوى، كما في قولــه تعــالى: 
ـَـرٍٍ﴾ ]ســورة  وََ�نَهَ َاتٍٍ  جََنـ� يفِي  ا�لْمُُت�ـقَِِيَنَ  ﴿إَِنَّ 

القمــر: الآيــة 54[.
الــسلام(  )عليــه  علي  فالإمــام 
ــم  ــا لتعلي ــه أساسًً ــرآن بوصف ــتعمل الق اس
ــة  ــائل الأخلاقي ــة في المس ــاس، وبخاص الن
والســلوكية. ففــي وصيتــه لابنــه الإمــام 
لَََ  الحســن )عليــه الــسلام(، يقــول: »وََجََع�
لِتََِكُُــونََ  ـؤََُادََ،  وََالْْف�  َ وََال�ـبََْ�صَرَ ــمْْعََ  الَسَّ ل�ـكَََ 
ا ل�هَُُ« )نهـج البلاغــة، الرســالة 31(،  شََــاكًِرً
لَََ  مقتبسًًــا المعنــى مــن قولــه تعــالى: ﴿وََجََع�
ــمْْ  كَُُلَّ دََِةََ لََعََ فَْْئ� بَْْصََــارََ وََا�لْأَ ــمْْعََ وََا�لْأَ ــمُُ الَسَّ لََكُُ
ــة 78(.  ــل: الآي ــورة النح ــكُُرُُونََ﴾ )س تََشْْ
ــة  هــذا النمــط مــن الإرشــاد يؤكــد العلاق
بين الإنســان وخالقــه، ويدعــو إلى التفكّّــر 

في النعــم الإلهيــة.

وتُُعــدُُّ الاستشــهادات القرآنيــة في نهــج 
البلاغــة إحــدى أبــرز الأدوات البلاغيــة 
علي  الإمــام  اســتعملها  التــي  والفكريــة 
خطــاب  لتأســيس  الــسلام(  )عليــه 
متماســك عقلي�ّـا وروحي�ّـا. ولم يكــن الإمــام 
اللغويــة  الزينــة  مقــام  الآيــات في  يــورد 
كان  بــل  فحســب،  اللفظــي  الــتبرك  أو 
ــه  ّـا مــن حجت يوظفهــا لتكــون جــزءًًا بنيوي�
الخطابيــة. وقــد أشــار علي الفتــال إلى أنََّ 
هــذه الظاهــرة تتــجىلّى في عشرات المواضع، 
بحجّّــة  حديثــه  الإمــام  يســتهل  حيــث 
عقليــة ثــم يختمهــا أو يعززهــا بآيــة قرآنيــة، 
�مَـا يمنــح الخطــاب تأصــيالًا إلهي�ّـا يســهم في 
رفــع حجّّتــه إلى مســتوى لا يمكــن دحضــه 

.)2022 )الفتــال، 
على ســبيل المثــال، في إحــدى خطبــه 
انحــراف  فيهــا  يصــف  التــي  السياســية 
المجتمــع بعــد وفــاة النبــي )صلى الله عليــه 
وآلــه(، يقــول الإمــام: »حََت�ّـى إِذََِا قََب�َـضََ ا�للَّهُُ 
وا  ُدَُّ َـابِِ، وََارْْت� وَْْمٌٌ عََىلَى الأَعَْْق� هَُُ، رََجََــعََ ق� نََبِي�
ــدٌٌ إِالَّا  َّمَّ َـا �مُحَ زََْلََ ا�للَّهُُ: ﴿وََم� ــنِِ، فََأََن� ي ــنِِ الِدِّ عََ
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ــران:  ــن آل عم ــا م ــولٌٌ﴾...«، ]مقتبسًً رََسُُ
تكــرارًًا  ليــس  الاســتعمال  فهــذا   .]144
للمألــوف، بــل هــو إدراج موضعــي يعــزّّز 
موقفــه الســياسي بــتلاوة آية تُُديــن التراجع 
العقــدي بعــد وفــاة الرســول، فاســتحضار 
الآيــة في هــذا الســياق يمنــح الإمــام ســلطة 
ويُُظهــر  الخطــابي،  مجالــه  ضمــن  قرآنيــة 
ــرآني  ــص الق ــة الن ــق لدلال ــتيعابه العمي اس
ــية  ــة والسياس ــروف الاجتماعي ــن الظ ضم

)الفتــال، 2022(.
ويــشير الفتــال إلى أنََّ الإمــام لا يقــتصر 
على الاقتباســات الظاهــرة، بــل يُُضمّّــن 
غير  قرآنيــة  إشــارات  الأســلوبية  بنيتــه 
غير  بالاقتبــاس  يُُعــرف  مــا  أو  مبــاشرة، 
الــنصي، مثــلما يفعــل عندمــا يقــول: "ألا إن 
الشــجرة تخــرج مــن الصلــب الغليــظ"، في 
إحالــة ضمنيــة إلى قصــة الشــجرة الملعونــة 
لم  ـَه  أن� مــن  الرغــم  على   ،)60 )الإسراء: 
ــا. ويعــد هــذا النمــط مــن  يذكرهــا نّصًّ
ــن التضــمين،  ًـا م ــا متقدّّم� الإحــالات نوعًً
ــك  ــة لف ــة قرآني ــي ثقاف ــن المتلق ــب م يتطل

شــفرته الدلاليــة.
القــرآن  الإمــام  يســتعمل  كذلــك 
قولــه:  في  ورد  كما  تــذكير،  أداة  بوصفــه 
ـَا الَا يََنْْبََغِِــي، وََحََــازٍٍ  بٍٍِ م� ـنِْْ طََالـ� »وََكََــمْْ م�
وهــي  ــرُُونََ؟«  يََتََذَََكَّ أََفََلَاَ  يََكْْفِِيــه،  الَا  مََــا 
أصــداء واضحــة  جملــة تحمــل في طيّّهــا 
مــن  وبخاصــةٍٍ  القــرآني،  الخطــاب  مــن 
التــي  ــرُُونََ﴾  تََذَََكَّ ﴿أََفََالَا  تعــالى:  قولــه 
ــام:  ــل: الأنع ــدة )مث ــع ع ــرر في مواض تتك
على  يــدلُُّ  ممَّـَـا   ،)60 والقصــص:   ،80
رســوخ النــص القــرآني في وجــدان الإمــام 
.)2022 )الفتــال،  البلاغيــة  وأســاليبه 
يــشير الباحــث كذلــك إلى أنََّ الإمــام 
المواقــف  في  وجداني�ـًا  بالقــرآن  يســتدلُُّ 
المعروفــة  الخطبــة  ففــي  الحاســمة، 
ّـق  ــات تتعل� ــام آي ــف الإم ــة، يوظ بالقاصع
 ﴾َ وََاسْْــتََكْْ�بَرَ ـَى  ﴿أََب� مثــل:  بإبليــس، 
)البقــرة: 34(، ليُُظهــر خطــر الــربَرِكِ على 
النفــاق  أهــل  الفــرد والمجتمــع، مشــبّّهًًا 
للحــق.  الرافــض  موقفهــم  في  بإبليــس 
فاســتحضار هــذه الآيــة في الســياق يُُعــدُُّ 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

73

......................................................... م. م. محمد زكي جواد العميدي
أكثــر مــن مجــرّّد اقتبــاس؛ بــل هــو اســتدعاء 
العقائــدي  الموقــف  يعيــد رســم  رمــزي 
)الفتــال،  محكــم  قــرآني  تصــور  ضمــن 

.)2022
يمكــن  المعاينــات،  هــذه  ضــوء  في 
بالقــرآن في نهــج  إنّّ الاستشــهاد  القــول 
البلاغــة لم يكــن أداة بلاغيــة فقــط، بــل 
العقيــدة  فيهــا  تتداخــل  فكريــة  ممارســة 
والسياســة والتربيــة، فلــم يكــن الإمــام 
بــل  يوظــف الآيــات لتجميــل خطابــه، 
ــف  ــط كل المواق ــل يرب ــج متكام ــاء منه لبن
ــدّّ  ــك، تُُع ــة. وبذل ــج قرآني ــة بحج الدنيوي
ــام علي  ــد الإم ــة عن ــهادات القرآني الاستش
ــة  ــه المعرفي ــدى أدوات ــسلام( إح ــه ال )علي
والروحــي  الســياسي  الواقــع  لتــأطير 

ضمــن أفــق إلهــي.
وتوصّّــل الباحــث إلى أنََّ هــذه الطريقــة 
الفريــدة في الخطــاب تفتــح المجــال أمــام 
إلى  تنظــر  دراســات بلاغيــة جديــدة، لا 
ــم  ــرد تطعي َـه مج ــرآني على أن� ــاس الق الاقتب
تأسيســيًًّا  عــنصًرًا  بوصفــه  بــل  للنــص، 

لبلاغــة الحجــة وبنيــة الرســالة )الفتــال، 
.)2022

ــسلام(،  ــه ال ــه )علي ــض أدعيت ــي بع فف
مــع  للآيــات  مبــاشًرًا  إدراجًًــا  نلاحــظ 
الحفــاظ على ترتيبهــا القــرآني، مثــل الدعــاء 
ــوينِي  َـالََ: ﴿ادْْعُُ نَْْ ق� َـا م� ــدأ بـــ: »ي� ــذي يب ال
هنــا   .)60 )غافــر:  لََكُُــمْْ﴾«  أََسْْــتََجِِبْْ 
يتــم وضــع الآيــة في بدايــة الدعــاء كإطــار 
مــا  نفســه،  الدعــاء  فعــل  يشّرّع  عقــدي 
يُُظهــر أنََّ الإمــام يبنــي تواصلــه مــع الله على 
أســاس مــن النــص الإلهـي ذاتــه. وتكــرار 
هــذا الأســلوب في أدعيــة أخــرى يظهــر 

ــة. ــة للآي ــة الدعائي ًـا للوظيف ــهامًا عميق� ف
الإمــام:  يقــول  آخــر،  موضــع  وفي 
ــي  «، وه ْ هُُُ كَُُلَّ شَيْ� ت� َ ــعََتْْ رََحْمَ� نَْْ وََسِِ َـا م� »ي�
ت�ِـي وََسِِــعََتْْ  َ عبــارة مشــبعة مــن آيــة ﴿وََرََحْمَ�
لكــن   .)156 )الأعــراف:  ءٍٍ﴾  ْ شَيْ� كُُّلَّ 
الإمــام يُُعــدّّلُُ الصياغــة قلــيالًا ليجعلهــا 
ًـا في لحظــة الــتضّرّع.  أكثــر شــخصية وصدق�
بـ"الاقتبــاس  يُُعــرف  مــا  إلى  هــذا  ـُشير  ي�
الحــواري"، أي اســتعمال الآيــات ضمــن 
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ـّه،  رب� المؤمــن  بــه  ذاتي يخاطــب  خطــاب 
ــوع  ــذا الن ــدُُّ ه ّـا. ويع ــورًًا عام� ــس جمه ولي
ــكّّك  َـه يُُف ًـا؛ لأن� ــر عمق� ــاس أكث ــن الاقتب م
الحــدود بين النــص الُمُنــزََل والنــص الناتــج 

مــن القلــب )الفتــال، 2023(.
ّـال أنََّ الإمــام كــثيًرًا مــا كان  ويــبنيّن الفت�
ــن  ــدث ع ــي تتح ــات الت ــن الآي ــس م يقتب
ــنََ  َـادِِيََ اذِِّلَّي َـا عِِب� لُْْ ي� ــل ﴿ق� ــرة الله، مث مغف
يتبعهــا  ثــم  )الزمــر: 53(،  ـُوا…﴾  ف� َ أََ�سْرَ
الشــعور  عــن  ـُعربّر  ت� إنســانية  بعبــارات 
 ٰ ـتُُْ عََ�لَىٰ ف� َ ــي، ينِّيِإِ أََ�سْرَ ِ�لٰهِِإِ بالذنــب، مثــل: "
بين  التناســق  هــذا   ." َ عََ�لَيَّ فََت�ـبُْْ   ، ـفَْْيسِي ن�
النــص القــرآني والنــص الذاتي يُُنتــج خطابًًا 
مزدوجًًــا، فيــه تداخــل بين كلام الله وكلام 
التداخــل  هــذا  أنّّ  الفتــال  وزاد  العبــد. 
يظهــر فلســفة الإمــام التوحيديــة التــي ترى 
ــي  ــع الوح ــة م ــورة متفاعل ــان ص في الإنس
وليســت مفصولــة عنــه )الفتــال، 2023(.
وعنــد تحليــل مجموعــة مــن الأدعيــة 
ــام  ــث أنََّ الإم ــر للباح ًـا، ظه ــيالًا لغوي� تحل
حرفي�ـّا،  وردت  كما  الآيــات  يســتعمل 

أو يعيــد تركيبهــا لتتناســب مــع الســياق 
ــه يقــول:  ، في أحــد أدعيت الوجــداني. مــثالًا
هَُُ  تَْْ ل� ق� َ ذِِّي أََ�شْرَ ِـك ال� ُـورِِ وََجْْه� ــوذُُ بِن� »أََعُُ
تُُامَا«، في إحالــة غير مبــاشرة إلى آيــة:  الظّّــلُُ
ــور:  رَْْضِِ﴾ )الن وََامَاَسَّاتِِ وََا�لْأَ  ــ ُـورُُ ال ﴿ا�للَّهُُ ن�
ــة  ــع لحظ ــتلاءم م ــا بما ي ــع تطويعه 35(، م

الخشــوع.
أهمية الموضوع

ــم  ــرآن الكري ــة بين الق ــب العلاق تكتس
ــا  و"نهــج البلاغــة" أهميــة اســتثنائية؛ لأهنَّه
تُُظهــر قــدرة الإمــام علي بــن أبي طالــب 
النــص  توظيــف  على  الــسلام(  )عليــه 
القــرآني في معالجــة القضايــا الاجتماعيــة 
واجههــا  التــي  والدينيــة  والسياســية 
هــذا  عصره.  في  الإسلامــي  المجتمــع 
أو  عشــوائّيًّا  يكــن  لم  القــرآني  التوظيــف 
مقــتصًرًا على الاقتبــاس البلاغــي، بــل كان 
ــق للنــص المقــدََّس،  اســتنادًًا إلى فهــم عمي
قــوة  ورســائله  خطبــه  على  أضفــى  ممَّـَـا 
شرعيــة وفكريــة اســتثنائية. إنََّ دراســة هذه 
العلاقــة تُُتيــح فرصــة لفهــم كيفيــة اســتثمار 
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النــص القــرآني بوصفــه انموذجًًــا إرشــاديًًّا 
ويُُقــدّّم  الواقعيــة،  التحديــات  يعالــج 
قــق التــوازن بين القيــم الروحيــة  حلــوالًا حتُح

العمليــة. والممارســات 
مــن أهــم القضايــا التــي تنــاولها الإمــام 
البلاغــة"  "نهــج  الــسلام( في  )عليــه  علي 
قضيــة العدالــة الاجتماعيــة، التــي شــكلت 
محــورًًا أساســّيًّا لخطبــه ورســائله. والعدالــة 
مجــرد  ليســت  الإمــام،  رؤيــة  وفــق  على 
مطلــب اجتماعــي، بــل هــي جــزء أســاسي 
يتحــدث  عندمــا  الإلهيــة.  الرســالة  مــن 
آيــات  إلى  يســتند  العــدل،  عــن  الإمــام 
بالمشــيئة  وتربطــه  المفهــوم  تعــزز  قرآنيــة 
رُُُ  ــالى: ﴿إَِنَّ الله يََأْْم� ــه تع ــل قول ــة، مث الإلهي
 .)90 )النحــل:  وََالِإِحْْسََــانِِ﴾  بِاِلْْعََــدْْلِِ 
يُُكســبُُ  مرجعًًــا  القــرآن  يصبــح  هنــا، 
ــل  ــا يجع ّـا، ممََّ ّـا وروحي� ــا فكري� ــه زخًمً خطب
بشريــة  خطب�ـًا  كونهــا  تتجــاوز  أفــكاره 
لتُُصبــح جــزءًًا مــن رؤيــة إلهيــة أشــمل.

وهنــاك جانــب آخــر محــوري في خطــب 
الآخــرة  يضــع  إذ  الزهــد؛  هــو  الإمــام 

انســجام  في  الدنيويــة،  المصالــح  فــوق 
واضــح مــع رؤيــة القــرآن الكريــم للعــالم. 
نُْْدُّي�ـَا  امَاَنَّ ال ــا الن�ـَاسُُ إِ َ »أََيُّهَ� فعندمــا يقــول: 
مِِــنْْ  فََخُُــذُُوا  ـرٍٍَّ  مََق� دََارُُ  خِِآلْآــرََةُُ  ـَـرٍٍّ وََا دََارُُ مَمَ�
كُُِرِّــمْْ« )نهــج البلاغــة، الخطبــة  كُُِرِّــمْْ �لِمََقََ  مَمَ�
مفاهيــم  صياغــة  الإمــام  يُُعيــد   ،)42
ارُُ  ــَدَّ كََْ ال ــالى: ﴿وََتِل� ــه تع ــل قول ــة مث قرآني
وًًُّا  ــدُُونََ عُُل� ــنََ الَا يُُرِِي ذَِِلَّي َـا لِ ــرََةُُ نََجْْعََلُُه� خِِآلْآ ا
رَْْضِِ وََالَا فََسََــاًدًا﴾ )القصــص: 83(.  يفِي ا�لْأَ
هــذا الاقتبــاس لا يُُضيــف قــوة بلاغيــة 
إلى نصــه فقــط ، بــل يُُظهــر فلســفة الإمــام 
التــي تعــد الدنيــا محطــة اختبار، في انســجام 

ــة. ــة القرآني ــع الرؤي ــل م كام
الإمــام  اســتعمل  ذلــك،  جانــب  إلى 
للإصلاح  أداة  بوصفــه  القــرآن  علي 
الفســاد  قضايــا  متنــاوالًا  الاجتماعــي، 
والظلــم، فعندمــا يُُطالــب الحُُــكّّام بالعــدل 
والرعيــة بالــصبر، يُُعيــد تذكيرهــم بالمبادئ 
القرآنيــة التــي تُُعــزّّز وحــدة الأمــة، وتنبــذ 
بين  التداخــل  هــذا  والظلــم.  الفرقــة 
القــرآن و"نهــج البلاغــة" يظهــر التفاعــل 
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والواقــع  المقدََّســة  النصــوص  الحــيّّ بين 
ــات إلى أدوات  ــوّّل الآي ــي، إذ تح الاجتماع

الزمــن. لمواجهــة مشــكلات  عمليــة 
ــج  ــرآن ونه ــة بين الق ــة العلاق إنََّ دراس
البلاغــة ليســت مجــرد تحليــل نصي، بــل 
هــي استكشــاف لكيفيــة تحويــل النصوص 
وإصلاح  توجيــه  مصــدر  إلى  الدينيــة 
مجتمعــي. يُُبرز هــذا التداخــل قــدرة الإمــام 
علي )عليــه الــسلام( على الجمــع بين عمــق 
المعنــى القــرآني وبلاغــة التعــبير الإنســاني، 
تذى بــه في كيفية  ليُُقــدِِّم انموذجًًــا خالــدًًا حيُح
التعامــل مــع النصــوص المقدََّســة واتخاذهــا 

وســيلة لفهــم الواقــع وإصلاحــه.
أهداف البحث

القرآنيــة  النصــوص  تحليــل   .1
لفهــم  البلاغــة،  نهــج  في  بهــا  المستشــهد 

وأهميتهــا. ســياقاتها 
الفكريــة  الــدلالات  استكشــاف   .2

للاستشــهادات. والروحيــة 
والبلاغــي  الجمالي  البُُعــد  إظهــار   .3

النصــوص. لهــذه 

4. دراســة أثــر هــذه الاستشــهادات في 
معالجــة القضايــا الاجتماعيــة والسياســية.

الإشكالية البحثية
اســتعمل  كيــف  الرئيــس:  الســؤال 
الآيــات  طالــب  أبي  بــن  علي  الإمــام 
القرآنيــة في نهــج البلاغــة لتعزيــز المعــاني 

والبلاغيــة؟ الفكريــة 
الأسئلة الفرعية:

1. مــا أبــرز الآيــات القرآنيــة المستشــهد 
؟ بها

2. كيــف ســاهمت الاستشــهادات في 
ــة؟. ــائل الفكري ــة الرس تقوي

3. مــا القيــم الدينيــة والاجتماعيــة التــي 
يُُظهرهــا هــذا التوظيــف؟.

الفصل الأول:
الاستشهادات القرآنية في نهج البلاغة

تعريف الاستشهاد القرآني
الاستشــهاد القــرآني هــو عملية توظيف 
الآيــات القرآنيــة في داخــل نصــوص أدبيــة 
أو خطابيــة لتحقيــق أهــداف متعــددة، مــن 
ــاء  ــة وإضف ــكار المطروح ــم الأف ــا دع أهّمّه
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عمــق معنــوي وقــوة دينيــة على النــص. 
يُُعــدُُّ  الإسلاميــة،  الخطابــة  ســياق  في 
هــذا الاستشــهاد أداة فعّّالــة تضفــي على 
النصــوص مشروعي�َـة ديني�َـة وأخلاقي�َـة، ممَّاَ 
يزيــد مــن تأثيرهــا وإقناعهــا لــدى المتلقين. 
هــذه العمليــة ليســت مجــرد إدراج للآيــات 
ًـا لمعانيها  في النــص، بــل تتطلــب فــهامًا عميق�
يخــدم  بما  اســتعمالها  لــضمان  وســياقاتها، 
الرســائل الفكريــة والبلاغيــة التــي يهــدف 
Jur�-Al )الكاـتـب أو الخطـيـب إلى إيـصـالها) 

.)2010,jani

أهميتــه  القــرآني  الاستشــهاد  يُُظهــر 
النصــوص  بين  تربــط  وســيلة  كونــه  في 
البشريــة والنصــوص الإلهيــة، ممَّـَـا يظهــر 
التداخــل بين المعرفــة الدينيــة والخطــاب 
على  الإسلاميــة،  الخطابــة  في  الــبشري. 
ــهاد  ــذا الاستش ــتعمل ه ــال، يُُس ــبيل المث س
الأفــكار،  على  حجاجيــة  قــوة  لإضفــاء 
الكريــم  القــرآن  إلى  الخطبــاء  يســتند  إذ 
ــع على  ــا يتفــق الجمي ــه نصًًّــا مقدََّسًً بوصف
الاســتخدام  هــذا  وحُُجيّّتــه.  مصداقيتــه 

الُمُقدّّمــة،  الرســائل  قبــول  مــن  يُُعــزّّز 
اللغــة  حــدود  يتجــاوز  بُُعــدًًا  ويمنحهــا 
َـا يترك  ــة، �م ــة والفكري ــاد الروحي إلى الأبع

النفــوس. في  ـًا  عميق� تــأثيًرًا 
يُُســتعمل  الأدبي،  المســتوى  على 
النصــوص  لإثــراء  القــرآني  الاستشــهاد 
بــالجمال البلاغــي والإيحــاءات المعنويــة. 
آيــات  على  تحتــوي  التــي  والنصــوص 
قرآنيــة تصبــح أكثــر قــدرة على التــأثير، 
ــها،  ــات نفس ــوة الآي ــبب ق ــط بس ــس فق لي
بــل لأنََّ القــرآن الكريــم يُُمث�ـّل مصــدرًًا 
العربيــة.  اللغــة  في  والفصاحــة  للبلاغــة 
الأدب  في  بوضــوح  يظهــر  التــأثير  هــذا 
ّـاب  ــد الكُُت� ــيكي، إذ اعتم ــربي الكلاس الع
ــاء  ــة لإضف ــات القرآني ــعراء على الآي والش

إبداعاتهــم. على  خــاص  رونــق 
وفي خطــب الإمــام علي بــن أبي طالــب 
)عليــه الــسلام( المجمّّعــة في نهـج البلاغــة، 
نجــد أمثلــة غنيــة على اســتعمال الاستشــهاد 
القــرآني بأســلوب فنــي عميــق. والإمــام لم 
ــل  ــة، ب ــات القرآني ــتصر على إدراج الآي يق
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َـا  جعلهــا جــزءًًا مــن ســياق النصــوص، �م
يظهــر تفــاعالًا حي�ًـا بين النصــوص المقدََّســة 
ــه  ــد حديث ــال، عن والواقــع. على ســبيل المث
الإمــام  استشــهد  الزهــد،  أهميــة  عــن 
ــا  ــرََةُُ نََجْْعََلُُهََ خِِآلْآ ارُُ ا ــَدَّ كََْ ال ــة: ﴿وََتِل� بالآي
وََالَا  رَْْضِِ  ا�لْأَ ـوًًُّا يفِي  عُُل� يُُرِِيــدُُونََ  ذَِِلَّيــنََ الَا  لِ
ــه  ُـبنيّن موقف ــص: 83(، لي� ــاًدًا﴾ )القص فََسََ
الدنيويــة،  بالمظاهــر  ـّق  للتعل� الرافــض 

ــة. ــم الأخروي ــة القي ــد على أهمي وليؤك
عــدُُّ  يُُمكــن  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
في  تعليميــة  أداة  القــرآني  الاستشــهاد 
ــذكير  ــتعمل لت ــة، إذ يُُس ــة الإسلامي الخطاب
وتعاليمــه.  الدِِّيــن  بمبــادئ  النــاس 
ًـا  ًـا روحي� ــكّّل مرجع� ــم يش ــرآن الكري والق
إدراجــه  يجعــل  ممَّـَـا   ، شــامالًا وأخلاقي�ـًا 
القضايــا  لربــط  وســيلة  الخطــاب  في 
وتوجيــه  الدينيــة،  بالأصــول  المطروحــة 
المتلــقين نحــو التفــكير في المعــاني الأعمــق. 
في  جلي�ـًا  يظهــر  التعليمــي  النهــج  هــذا 
الوصايــا والخطــب التــي تدعــو إلى العمــل 
الصالــح، مثــل اســتعمال الآيــة: ﴿إَِنَّ ا�للَّهََ 

حْْسََــانِِ﴾ )النحــل: 90(  ِ دَْْلِِ وََا�لْإِ رُُُ بِاِلْْع� يََأْْم�
ــزة أساســية  ــة كركي ــة العدال لتوضيــح أهمي

المجتمــع. في 
فــإنََّ   ،)2010( للجرجــاني  ـًا  ووفق�
لغويــة  نماذج  توفــر  القرآنيــة  البلاغــة 
فــإنََّ  ولذلــك  بهــا،  تــذى  حيُح ومعنويــة 
ــاع  الاستشــهاد بالآيــات لا يُُعــدُُّ وســيلة إقن
ــص  ــال الن ــا بين جم ــر تمازجًً ــل يظه ــط، ب فق
القــرآني وبلاغــة الخطــاب الــبشري. هــذا 
الــتمازج يُُمكــن عــدُُّه انعكاسًًــا للتكامــل بين 
الفكــر الدينــي واللغــة، �مَـا يجعــل النصوص 
التــي تحتــوي على استشــهاد قــرآني تحمــل 
ــقلي  ــاع الع ــع بين الإقن ــا، يجم ــدًًا مزدوجًً بُُع

الروحــي. والتــأثير 
أداة  مجــرد  ليــس  القــرآني  الاستشــهاد 
ــة،  ــة والخطابي ــوص الأدبي ــة في النص زخرفي
بــل هــو وســيلة فاعلــة لإيصــال المعــاني، 
النصــوص  وإغنــاء  الحجــج،  وتعزيــز 
في  الروحيــة.  والقــوة  البلاغــي  بــالجمال 
ــة، يُُســتعمل الاستشــهاد  ــة الإسلامي الخطاب
ــه  ــكار وتوجي ــة على الأف ــاء مشروعي لإضف
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......................................................... م. م. محمد زكي جواد العميدي
المتلــقين نحــو المبــادئ والقيــم المســتمدة مــن 
ــات في  ــج الآي ــح دم ــم، ويمن ــرآن الكري الق
ــاني  ًـا للمع ــهامًا عميق� ــة ف ــوص البلاغي النص
لخدمــة  تطويعهــا  على  وقــدرة  القرآنيــة 

الرســائل التــي يــراد إيصــالها.
نماذج من الاستشهادات في نهج البلاغة

القرآنيــة  الآيــات  يُُوظــف  الإمــام علي 
ــص.  ــاء الن ــن بن ــزءًًا م ــا ج ــلوب يجعله بأس
بـ”الشقشــقية”،  المعروفــة  خطبتــه  ففــي 
 : ــائالًا ــلطة، ق ــتئثار بالس ــام الاس ــد الإم ينتق
)القصــص:  خِِآلْآــرََةُُ…﴾  ا ارُُ  الــَدَّ ـكََْ  ﴿وََتِل�
83(، ليُُعــزّّز فكــرة الزهــد عــن الســلطة 
والطمــع في الدنيــا )نهــج البلاغــة، 2010، 

.)46 ص 
لمالــك  وصيتــه  في  يظهــر  آخــر  مثــال 
قََلْْب�ـكَََ  »وََأََشْْــعِِر�  يقــول:  إذ  الأشتر، 
ــةََ…«، وهــو مفهــوم مرتبــط بالآيــة:  َ حْمَ� الَرَّ
نِِيَِنَ﴾ )الحجر:  ضِْْ جََنََاحََــكََ لِلِْْمُُؤْْم� ﴿وََاخْْف�
ُـبنيّن الإمــام علي كيــف ينبغــي للقائــد  88(. ي�
شــعبه،  مــع  ومتســامحًاً  رحــيامًا  يكــون  أن 
امًاِهِ هــذا المبــدأ مــن النــص القــرآني. مســتل

الفصل الثاني:
تحليل الدلالات الفكرية للاستشهادات

تعزيز الفكرة الرئيسة
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  علي  الإمــام 
قــدرة  البلاغــة  يُُظهــر في نهــج  الــسلام( 
اســتثنائية على اســتعمال القــرآن الكريــم 
وتعميــق  الجوهريــة  أفــكاره  لتوضيــح 
ــي  ــات الت ــرز الموضوع ــن أب ــا. وم دلالاته
تنــاولها الإمــام هــو الزهــد، الذي يُُعــدّّ أحد 
الركائــز الأخلاقيــة في رؤيتــه للحيــاة. فهــو 
ًـا عــن الحيــاة بقــدر  عنــد الإمــام ليــس عزوف�
مــا هــو تجــاوز لفتنــة الدنيــا ومتعلقاتهــا 
الزائفــة، والتركيــز على القيــم الأخرويــة 

الخالــدة.
ففــي خطبتــه الشــهيرة، يخاطــب الإمــام 
دَْْ  ي، ق� ِ ي غََ�يْرِ ــِرِّ َـا غُُ َـا دُُنْْي� : »ي� ــائالًا ــا ق الدني
َـا...«، ليُُعلــن  ةَََ فِيِه� ًـا الَا رََجْْع� ث�الَا كُِِ ثََ قَْْلَّت� طََ
الدنيــا  إغــراءات  مــن  الحاســم  موقفــه 
ــة 73(.  ــة، الخطب ــج البلاغ ــا )نه وزخارفه
ــة:  ــة القرآني ــع الآي ــق م ــف يتس ــذا الموق ه
رُُُورِِ﴾ )آل  نُْْدُّي�َـا إِالَّا مََتََاعُُ الْْغ� ي�َـاةُُ ال َـا ا�لْحََ ﴿وََم�



80

سنة العاشرة-العدد- 24- 1447هـ/ 2025م
ال

الاستشهادات القرآني�ة في نهج البلاغة: دراسة تحليلية.................................
ــذّّر مــن الاغترار  عمــران: 185(، التــي حتُح
ــا،  ــة. هن ــة النهائي ــا الغاي ــا واعتباره بالدني
القــرآني بوصفــه أداة  يظهــر الاستشــهاد 
لتعزيــز المفهــوم الــذي ذكــره الإمــام، إذ 
يضفــي البُُعــد الدينــي على رؤيتــه للزهــد، 

ــا. ــأثيًرًا وإقناعًً ــر ت ــا أكث َـا يجعله �م
يُُضفــي  لا  للآيــات  الاســتعمال  هــذا 
شرعيــة دينيــة على فكــرة الزهــد فحســب، 
فــهامًا  النــص بلاغي�ـّا ويُُظهــرُُ  يُُثــري  بــل 
ــم. الزهــد كما  ًـا لمعــاني القــرآن الكري عميق�
يذكــره الإمــام علي هــو موقــف روحــي 
ــا والآخــرة،  ــوازن بين الدني يرتكــز على الت
ــي  ــة الت ــم القرآني ــع القي ــام م ــجام ت في انس
ــا  ــاع الدني تدعــو إلى عــدم الانــغماس في مت
الإمــام  ــوّّل  حيُح الشــكل،  بهــذا  الفــاني. 
الزهــد إلى فكــرة تنبــض بالــروح القرآنيــة، 
ّـا وروحي�ّـا خالــدًًا. ًـا فكري� �مَـا يمنحهــا عمق�

الدلالات السياقية
يتــجىلّى وعــي الإمــام علي بــن أبي طالب 
)عليــه الــسلام( العميــق بالواقــع الســياسي 
القرآنيــة  استشــهاداته  في  والاجتماعــي 

ــة  ــة ومعالج ــه الأم ــتعملها لتوجي ــي يس الت
ــاب  ــي أعق ــا. فف ــي واجهته ــات الت الأزم
ــر  ــن أكث ــدة م ــي واح ــل، وه ــة الجم معرك
الأحــداث التــي هــزت وحــدة المســلمين، 
وظََّــف الإمــام علي آيــة قرآنيــة لتحذيــر 
الأمــة مــن الفتــن وعواقبهــا، حيــث قــال: 
ًةًَ الَا تُُصِِيب�ـَنََّ اذَِِلَّيــنََ ظََلََمُُــوا  ـُوا فِتِْْنـ� ق�َتَّ ﴿وََا

﴾ )الأنفــال: 25(. ــًةً مِِنكُُــمْْ خََاَصَّ
باستشــهاده بهــذه الآيــة، أظهــر الإمــام 
ًـا لطبيعــة الفتنــة بوصفهــا خطــرًًا  فــهامًا عميق�
جماعي�ـّا لا يقــتصر ضررهــا على الظــالمين 
إذا لم  ليشــمل الجميــع  يمتــد  بــل  فقــط، 
ــاءت في  ــكلمات ج ــذه ال ــزم. ه ــه بح تُُواج
ســياق ســياسي مشــحون؛ حيــث ســعى 
ووحــدة  الاســتقرار  إعــادة  إلى  الإمــام 
الصــف الإسلامــي بعــد نــزاع داخلي مــؤلم. 
ــام  ــا الإم ــر، دع ــذا التحذي ــق ه ــن طري وع
لمواجهــة  والتكاتــف  اليقظــة  إلى  الأمــة 
الفتــن التــي يمكــن أن تــؤدي إلى تــدمير 

الكيــان الإسلامــي.
رؤيــة  يُُظهــر  للآيــة  الاســتعمال  هــذا 
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......................................................... م. م. محمد زكي جواد العميدي
الإمــام للفتنــة بوصفهــا أزمــة لا تقــتصر 
بــل  فقــط،  السياســية  الصراعــات  على 
تتجاوزهــا إلى التــأثير في القيــم الأخلاقيــة 
ــل أســاس المجتمــع  ــي تمث ــة الت والاجتماعي
الاستشــهاد  ظهــر  هنــا،  الإسلامــي. 
ــة تحاكــي  ــة وأخلاقي القــرآني كوســيلة ديني
ــتصّرّف  الواقــع وتوجــه المســلمين نحــو ال
بما يتوافــق مــع تعاليــم الإسلام، ولا ســيما 

في أوقــات الأزمــات.
إنََّ توظيــف الإمــام لهــذه الآيــة يــبين 
ــرآني  ــص الق مـزج بين الن ــتطاع ال ــف اس كي
ا  والواقــع الســياسي، ليقــدّّم انموذجًًــا قيادّيًّ
يُُظهــر الحكمــة والفهــم العميــق لقضايــا 
الأمــة، مســلطًًا الضــوء على أهميــة الوحــدة 

ــات. ــة التحدي ــة في مواجه والعدال
أثر الاستشهاد في المتلقي

الاستشــهاد القــرآني في خطــاب الإمــام 
لا  الــسلام(  )عليــه  طالــب  أبي  بــن  علي 
ــزّّز  ــل يُُع ــة، ب ــه أداة بلاغي ــتصر على كون يق
الأثــر النــفسي والروحــي على المســتمعين، 
مضــامين  على  شرعيــة  قــوة  ويُُضفــي 

الآيــات  يســتعمل  كان  الإمــام  كلامــه. 
القرآنيــة بطريقــة تتفاعــل مــع المتلــقين، 
فت�ُـثير مشــاعر الخشــوع والرهبــة مــن جهة، 
والاجتماعيــة  الأخلاقيــة  القيــم  وتُُعــزّّز 
جهــة  مــن  إليهــا  يدعــو  التــي  والدينيــة 
أخــرى. هــذا التوظيــف المتناغــم يجعــل 
ــا ينطــوي على ثقل  مــن خطــاب الإمــام نّصًّ
دينــي واجتماعــي، وبخاصــة عندمــا يتعل�ّـق 

الأمــر بمفاهيــم مركزيــة مثــل العــدل.
والعــدلُُ يُُعــدُُّ أحــد المبــادئ الأساســية 
في الحكــم الإسلامــي، إذ كان محورًًا رئيسًًــا 
في خطــب الإمــام علي ورســائله لتعزيــز 
ُـبنيّن  ــة ت� ــات قرآني ــدأ، استشــهد بآي هــذا المب
الإسلاميــة.  الشريعــة  في  العــدل  مكانــة 
على ســبيل المثــال، في رســالته إلى مالــك 
قــال  مصر،  على  ه  والّا عندمــا  الأشتر 
عَِِرَّي�ـةَِِ  ــةََ لِلِ َ حْمَ� الإمــام: »وََأََشْْــعِِرْْ قََلْْب�ـكَََ الَرَّ
هــذه  ـِـمْْ...«.  �بِهِ طُْْلُّــفََ  وََال ــمْْ  �لَهُُ وََا�لْمََحََب�ـةَََ 
الوصيــة مســتوحاة مــن قولــه تعــالى: ﴿إَِنَّ 
َـا  َـاتِِ إِىلَى أََهْْلِه� مَََان� وا ا�لْأَ ؤََُُدُّ مُْْ أََنْْ ت� ا�للَّهََ يََأْْمُُرُُك�
كُُمُُــوا  ْ �تَحْ أََنْْ  َاسِِ  النـ�  َ بََ�يْنَ حََكََمْْت�ـمُْْ  وََإِذََِا 
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.)58 )النســاء:  بِاِلْْعََــدْْلِِ﴾ 

الآيــة لا تُُضفــي فقــط شرعيــة إلهيــة 
على دعــوة الإمــام للعــدل، بــل تعمــل على 
تــذكير الحاكــم والمحكــوم بمســؤوليتهم 
القــرآني  الاستشــهاد  هــذا  الله.  أمــام 
على  ترتكــز  ويجعلهــا  الرســالة،  يُُعمّّــق 
أســاس دينــي وأخلاقــي يصعــب تجاهلــه. 
مجــرد  ليــس  الإمــام  خطــاب  في  العــدل 
ــا  تمه ــؤولية حتُح ــو مس ــل ه ــة، ب ــة قانوني قيم
العقيــدة، �مَـا يربــط بين الحكــم الإسلامــي 

وقيــم القــرآن بشــكل وثيــق.
على  تؤثــر  بهــا  الُمُستشــهد  الآيــات 
المســتمعين بعمــق؛ لأنهــا تســتدعي النــص 
الخلــود  معــاني  يحمــل  الــذي  الإلهــي 
الإمــام  يستشــهد  فعندمــا  والقداســة. 
بِاِلْْعََــدْْلِِ  يََأْْمُُــرُُ  ا�للَّهََ  ﴿إَِنَّ  مثــل:  بآيــات 
ّـز  ف�حيُح َـه  ــل: 90(، فإن� ــانِِ﴾ )النح وََالِإِحْْسََ
الإلهيــة  العدالــة  في  للتفكّّــر  النفــوس 
بوصفهــا ركيــزة للحيــاة الإنســانية. وهــذا 
النــفسي يدفــع المســتمعين ليــس  التــأثير 
إلى  بــل  وحســب،  الإمــام  كلام  قبــول 

ديني�ـًا. واجب�ـًا  بوصفــه  معــه  التفاعــل 
ـُزادُُ على ذلــك، فــإنََّ ربــط خطــاب  ي�
الإمــام بالقــرآن يُُضفــي عليــه بُُعــدًًا روحي�ّـا 
يُُقــرّّب المســتمعين مــن القيــم التــي يدعــو 
إليهــا العــدل، كما يُُقدّّمــه الإمــام علي، فهــو 
لا يُُعــد مجــرد نظــام دنيــوي بــل هــو إظهــارٌٌ 
لقيــم الإسلام الأزلي�َـة، �مَـا يجعــل الالتــزام 
مجتمــع  وإقامــة  الله  لإرضــاء  شرطًًــا  بــه 

ــتقر. ــادل ومس ع
خطــاب  في  القــرآني  الاستشــهاد  إنََّ 
على  الفريــدة  قدرتــه  يُُظهــرُُ  علي  الإمــام 
والروحــي،  النــفسي  الأثــر  بين  الجمــع 
طريــق  عــن  رســالته.  شرعيــة  وتعزيــز 
ّـق بالعــدل، إذ يؤكــد  اســتدعاء آيــات تتعل�
الإمــام على مكانــة هــذا المبــدأ في الحكــم 
القــرآني  النــص  الإسلامــي، مســتندًًا إلى 
لتعميــق تــأثير كلماتــه وترســيخ قيمــه في 

المســتمعين. قلــوب 
الفصل الثالث:

القيمة البلاغية والجمالية للاستشهادات
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  علي  الإمــام 
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الــسلام( يُُعــد أحــد أعظــم أعلام البلاغــة 
الإسلامــي.  التاريــخ  في  والفصاحــة 
فخطبــه ورســائله في نهــج البلاغــة ليســت 
نصوصًًــا تــعبر عــن أفــكار دينيــة وفلســفية 
ــن  ــي نماذج م ــا ه ــل أيضًً ــط ، ب ــة فق عميق
البيــان الــذي يجمــع بين المعنــى العميــق 
نصوصًًــا  يجعلهــا  ممَّـَـا  اللغــوي،  والجمال 
والعــربي.  الإسلامــي  التراث  في  خالــدة 
ي�متُمـّز   التــي  الــسمات  أبــرز  أحــد  وإنََّ 
أســلوب الإمــام البلاغــي هــو قدرتــه على 
توظيــف النصــوص القرآنيــة في خطبــه، 
�مَـا يُُضفــي عليهــا أبعــادًًا روحيــة وفكريــة 
عميقــة. يناقــش هــذا المقــال الأســلوب 
على  التركيــز  مــع  علي  للإمــام  البلاغــي 
ــزءًًا  ــه ج ــم بوصف ــرآن الكري ــتعماله الق اس
مــن جماليــات النــص وتكامــل معانيــه.

الحــرص  شــديد  علي  الإمــام  وكان 
على بيــان العقيــدة الإسلاميــة بأســلوب 
يجمــع بين الإيجــاز والدقــة، مــع اســتخدام 
التــي  والتشــبيهات  البلاغيــة  الصــور 
تُُقــرّّب المفاهيــم إلى الأذهــان. في حديثــه 

يــنِِ  لَُُوَّ الِدِّ عــن التوحيــد، يقــول الإمــام: »أََ
لُُامَا  لُُامَا مََعْْرِِفََت�هِِِ الصَْْتَّدِِيــقُُ ب�هِِِ وََكََ مََعْْرِِفََت�هُُُ وََكََ
تََوْْحِِيــدِِهِِ  لُُامَا  وََكََ تََوْْحِِيــدُُهُُ  هِِِ  بـ� الصَْْتَّدِِيــقِِ 
ـيُُْ  صِِالَا ل�ـهَُُ نََف� خْْ ِ لُُامَا ا�لْإِ صُُالَا ل�ـهَُُ وََكََ خْْ ِ ا�لْإِ
 ُ َــا غََ�يْرُ ةٍٍَ أََ�نَّهَ هُُْ لِشََِــهََادََةِِ كُُِلِّ صِِف� َـاتِِ عََن� ف�ِصِّ ال
ا�لْمََوْْصُُــوفِِ« )نهــج البلاغــة، الخطبــة 1(.
هــذا النــص يُُظهــر قــدرة الإمــام على 
العقائديــة  المفاهيــم  أعماق  في  الغــوص 
الدقيــق  المعنــى  بين  يــوازن  بأســلوب 
ُ عــن مراحــل  ُـع�بّرُ والجمال البلاغــي. فهــو ي�
فــهامًا  بتسلســل منطقــي يظهــر  التوحيــد 
ــذا  ــالله. ه ــوم الإيمان ب ًـا لمفه ــفّيًّا عميق� فلس
ــام على  ــدرة الإم ــر ق ــوي يُُظه ــق المعن العم
معالجــة أكثــر القضايــا تعقيــدًًا بأســلوب 
مبســط، لكنــه في الوقــت ذاتــه مشــحون 

بــالجمال اللغــوي.
الإمــام  يستشــهد  نفســه،  الســياق  في 
وََامَاَسَّاتِِ   الــ ـُورُُ  ن� ﴿الله  الكريمــة:  بالآيــة 
لتوضيــح   ،)35 )النــور:  رَْْضِِ﴾  وََا�لْأَ
مفهــوم التوحيــد. هــذا الاقتبــاس ليــس 
مجــرد إدراج لفظــي، بــل هــو توظيــفٌٌ، 
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الإمــام  يذكرهــا  التــي  الفكــرة  يُُعــزّّز 
حــول نورانيــة الله وظهــوره في كل أرجــاء 
الكــون، مــع تنزيهـه عــن الصفــات الماديــة. 
ــه  ــام علي براعت ــلوب، يُُبرز الإم ــذا الأس به
في اســتعمال النــص القــرآني لإضفــاء أبعــاد 
روحيــة وجماليــة على خطبــه، ممَّـَـا يجعــل 
ولغويــة  فكريــة  تجربــة  يعيــش  المســتمع 

واحــد. آن  في  وروحيــة 
ــاب  ــر الجمال في خط ــرز مظاه ــن أب وم
الإمــام علي هــو اســتعماله الصــور البلاغيــة 
التــي تجعــل المعــاني المجــردة محسوســة. 
على ســبيل المثــال، عنــد حديثــه عــن خلــق 
الَا  ال�ـذَِِي  ��لِلَّهِِ  مْْــدُُ  »ا�لْحََ يقــول:  الكــون، 
ءََامَاهُُ  ـعَْْ ْصِيي ن� ـُونََ وََالَا �يُحْ ـغُُُ مِِدْْحََت�ـهَُُ الْْقََائِل� يََبْْل�
ا�لْمُُجْْتََهِِــدُُونََ  ـهَُُ  حََق� ـؤََُِدِّي  ي� وََالَا  ونََ  الْْعََــاُدُّ
يََنََال�ـهُُُ  وََالَا  مََــمِِ  ِ ا�لْهِ بُُعْْــدُُ  يُُدْْرِِكُُــهُُ  الَا  ال�ـذَِِي 
ــدٌٌّ  هِِِ حََ سََْ لِصِِِفََت� ذَِِي لََي� ــنِِ ال� ــوْْصُُ الْْفِِطََ غََ
ـتٌٌْ  وََق� وََالَا  مََوْْجُُــودٌٌ  نََعْْــتٌٌ  وََالَا  ْــدُُودٌٌ  �مَحْ
مْمَمْدُُْودٌٌ« )نهــج البلاغــة،  دُُْودٌٌ وََالَا أََجََــلٌٌ  مََع�

.)1 الخطبــة 
ــد  ــام ق ــد أنََّ الإم ــارة، نج ــذه العب في ه

اســتعمل التكــرار والطبــاق، إلى جانــب 
الصــور البلاغيــة مثــل: "غــوص الفطــن"، 
بالعقــل  الله  إدراك  اســتحالة  ليُُظهــر 
ــص  ــي الن ــاليب تُُعط ــذه الأس ــبشري. ه ال
جماليــة لغويــة عميقــة، إذ تصبــح الألفــاظ 
أمــام  الإنســان  عجــز  لإظهــار  وســيلة 

عظمــة الخالــق.
دون  الإيجــاز  فــن  يُُتقــن  علي  الإمــام 
ُـعربّر عــن أفــكار عميقة  إخلال بالمعنــى، إذ ي�
بأقــل عــدد ممكــن مــن الــكلمات. ففــي 
وصيتــه لابنــه الحســن )عليــه الــسلام(، 
وََأََمِِت�ـهُُْ  بِاِ�لْمََوْْعِِظََــةِِ  قََلْْب�ـكَََ  »أََحْْــيِِ  يقــول: 
ــةِِ  كْْمََ ِ رِْْوَِّهُُ بِاِ�لْحِ  قَِِيِنِ وََن� هِِِوَِّ بِاِلْْي�  ــادََةِِ وََق� هَََزَّ بِاِل
هُُ  ْ َـاءِِ وََبََ�صِّرْ رِْْرَِّهُُ بِاِلْْفََن�  وَْْتِِ وََق� ــرِِ اََلَلْمَ وََذلله بِذِِِكْْ
هَْْدَّــرِِ  اََل صََوْْل�ـةَََ  رِْْذِّهُُ  وََحََــ نُْْدُّي�ـَا  اََل عََِ  فََجََائـ�
ــرِِضْْ  َـامِِ وََاِعِْْ ي� َـايلِي وََاََ�لْأَ ي�َلَّ بُِِ اََل ــشََ تََقََل� وََفُُحْْ
البلاغــة،  )نهــج  اََ�لْمََاضِِيَنَ«  أََخْْب�ـَارََ  عََلََي�ـهِِْ 

.)31 الرســالة 
الإمــام  اســتعمل  الوصيــة،  هــذه  في 
أســلوبًًا موجــزًًا ولكن�َـه مكث�فٌٌّ، إذ تخــتصر 
الزهــد  عــن  واســعة  معــاني  الــكلمات 
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والإيجــاز  والـموت.  الحيــاة  في  والتفكــر 
هنــا ليــس مجــرد أســلوب بلاغــي، بــل هــو 
أيضًًــا طريقــة تجعــل النــص ســهل الحفــظ 
والتأمــل، �مَـا يزيــد مــن تــأثيره في المســتمع 

والقــارئ.
القــرآن  يقتبــس  يكــن  لم  علي  الإمــام 
كان  بــل  فقــط،  حــرفي  بشــكل  الكريــم 
يوظفــه في ســياقات تجعــل النــص القــرآني 
ــبيل  ــه. على س ــن خطبت ــزأ م ــزءًًا لا يتج ج
الفتنــة  عــن  يتحــدََّث  عندمــا  المثــال، 
عِِب�ـَادِِهِِ  يفِي  اََ�للَّهََ  ـُوا  ق�َتَّ »اِ يقــول:  والظلــم، 
َـاعِِ  نَِِ اََلْْبِق� مُْْ مََسْْــئُُولُُونََ حََت�َـى ع� وََبِلَِاَدِِهِِ فََإِك�َنَّ
مِِِ«، ثــم يستشــهد بقولــه تعــالى:  وََاََلْْبََهََائـ�
ـُوا فِتِْْن�ـًةًَ الَا تُُصِِيب�ـَنََّ اذَِِلَّيــنََ ظََلََمُُــوا  ق�َتَّ ﴿وََا

.)25 )الأنفــال:   ﴾ ــًةً خََاَصَّ مِِنكُُــمْْ 
الإمــام  يســتعمل  الموضــع،  هــذا  في 
مــن  تحذيــره  نطــاق  لتوســيع  الآيــة 
ــي  ــة الت ــؤولية الجماعي ــمل المس ــة ليش الفتن
تتجــاوز الفرديــة. وهــذا التوظيــف يجعــل 
الاستشــهاد القــرآني ليــس مجــرد إضافــة 
مــن  محــوري  جــزء  هــو  بــل  بلاغيــة، 

الحجــة التــي يقدّّمهــا الإمــام لتعميــق فهــم 
العمــل. على  وتحفيــزه  المســتمع 

ولا شــك في أنََّ آيات القرآن الُمُستشــهد 
َـا  ّـا على النــص، �م بهــا تُُضفــي بُُعــدًًا روحي�
المســتمعين.  على  النــفسي  تــأثيره  يُُعــزّّز 
ــل: ﴿إَِنَّ  ــة مث ــام بآي ــهد الإم ــا يستش فعندم
ــل:  ــانِِ﴾ )النح ــدْْلِِ وََالِإِحْْسََ رُُُ بِاِلْْعََ ا�للَّهََ يََأْْم�
90(، فإنــه لا يدعــم فكــرة العــدل كقيمــة 
إلهي�ـّا  واجب�ـًا  يجعلهــا  بــل  فقــط،  دينيــة 
ّـز  ف�حيُح ًـا برضــا الله. وهــذا الأســلوب  مرتبط�
النفــوس على الالتــزام بالقيــم الإسلاميــة، 
تربويــة  وســيلة  الخطــاب  مــن  ويجعــل 

ــة. ــم الديني ــخ المفاهي تُُرسّّ
ّـة في نهـج البلاغــة  ومــن المواضيــع المهم�
ُ الإمــام قصر الحيــاة الدنيــا  ُـب�يّنُ الزهــد، إذ ي�
ــا،  ــن الدني ــهيرة ع ــه الش وزوالها. في خطبت
قَْْلَّت�كُِِ  دَْْ طََ ي، ق� ِ ي غََ�يْرِ ِرُِّ َـا دُُنْْي�َـا غ� يقــول: »ي�
ــة،  ــج البلاغ َـا...« )نه ةَََ فِيِه� ــًاً لاََ رََجْْع� ثََلَاَث
ًـا  ــر موقف� ــبير يُُظه ــذا التع ــة 73(. ه الخطب
حــاسامًا مــن إغــراءات الدنيــا، ويســتند إلى 
نُْْدُّي�ـَا إِالَّا  ي�ـَاةُُ ال الآيــة الكريمــة: ﴿وََمََــا ا�لْحََ
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ــران: 185(. رُُُورِِ﴾ )آل عم َـاعُُ الْْغ� مََت�

الآيــة،  ذكــر  على  يقــتصر  لا  فالإمــام 
بــل يجعلهــا جــزءًًا مــن بنــاء نصــه البلاغــي 
الــذي يُُظهــر فكــرة الزهــد كقيمــة أخلاقيــة 
ــرآني  ــص الق مـزج بين الن ــذا ال َـة. ه وروحي�
ــوة  ــة ق ــة يُُعطــي الخطب ــات البلاغي والجمالي
تعبيريــة وروحيــة تجعلهــا تؤثــر في القلــوب 
وتوجــه النفــوس نحــو التفكّّــر في الحقيقــة 

ــة. الأخروي
يُُعــدُُّ  الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام 
المعنــى  بين  الجمــع  في  متفــردًًا  انموذجًًــا 
فأســلوبه  اللغــوي.  والجمال  العميــق 
الحــي  التفاعــل  على  يعتمــد  البلاغــي 
ممَّـَـا  وخطبــه،  القرآنيــة  النصــوص  بين 
يخلــق نصوصًًــا تمتــاز بالعمــق الفكــري 
ــن  ــه المتق ــق توظيف ــن طري ــاني. ع والروح
على  يُُضفــي  الــذي  الكريــم،  للقــرآن 
ّـا، يُُعــزّّز مــن  ّـا وروحي� كلامــه بُُعــدًًا شرعي�
ًـا خالــدًًا. قــوة الحجــة ويُُضفــي عليهــا طابع�
ــة  ــرد بلاغ ــس مج ــام لي ــاب الإم إنََّ خط
أيضًًــا مدرســة فكريــة  بــل هــو  لغويــة، 

وأخلاقيــة وروحيــة، تســعى إلى توجيــه 
العليــا.  الإسلاميــة  القيــم  نحــو  النــاس 
في  والبلاغــة  القــرآن  بين  الـمزج  هــذا 
لغويــة  عبقريــة  يُُظهــر  الإمــام  خطــب 
ــد  ــة أح ــج البلاغ ــن نه ــت م ــة جعل وفكري
الإسلاــمي. التراث  في  النــصوص  أــهم 

الجماليات الأدبية
الجمال يظهــر في كيفيــة دمــج النصــوص 
َـاسُُ  ــه: »اََلن� ــثلًاً، قول ــة. م ــة بسلاس القرآني
ُـوا…« يرتبــط ضمني�ّـا بقوله  َـا جََهِِل� دََْاءََ م� أََع�
هِِِ﴾  يِطُُــوا بِعِِِلْْم� ْ �يُحِ ُـوا بِامَا �لَمْ ب�َذَّ لَْْ كََ تعــالى: ﴿ب�
ــهامًا  )يونــس: 39(. هــذا الدمــج يُُظهــر ف
الإنســاني  الفكــر  بين  للعلاقــة  ـًا  عميق�

ــرآني. ــص الق والن
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  علي  والإمــام 
الــسلام( يُُعــدُُّ مــن أبــرز الأعلام الذيــن 
الفلســفي  الفكــر  اســتطاعوا الجمــع بين 
ــه في  ــل نصوص ــا يجع ــي، ممََّ والجمال البلاغ
نهــج البلاغــة نموذجًًــا فريــدًًا يتفاعــل فيــه 
العقــل مــع الــروح. وأنََّ أحــد الجوانــب 
الأكثــر تميــزًًا في أســلوبه هــو قدرتــه على 
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......................................................... م. م. محمد زكي جواد العميدي
خطبــه  في  القرآنيــة  النصــوص  دمــج 
ورســائله بطريقــة طبيعيــة وسلســة، حيــث 
ــان  ّـا مــن بني تصبــح الآيــات جــزءًًا عضوي�
تدعــم  اقتباســات  مجــرد  لا  الخطــاب، 
المعنــى. وهــذا الدمــج ليــس مجــرد إضافــة 
ــو  ــل ه ــة على كلام بشري، ب ــوص إلهي نص
الإنســانية  الفكــرة  بين  تكامــل  عمليــة 
ًـا  والنــص المقــدس، �مَـا يُُعطــي فــهامًا عميق�
للقــرآن الكريــم وللعقــل الــبشري في آنٍٍ 

واحــد.
عبقريــة  تُُظهــر  التــي  الأمثلــة  ومــن 
مــع  القــرآني  النــص  دمــج  في  الإمــام 
خطابــه الــبشري قولــه: »الن�ـَاسُُ أََعْْــدََاءُُ 
ـُوا، وََحََلِيِــفٌٌ �لِمََا أََنْْكََــرُُوا« )نهــج  مََــا جََهِِل�
البلاغــة، الحكمــة 173(. هــذه العبــارة 
ارتباطًًــا  ترتبــط  بالحكمــة  تفيــض  التــي 
 ْ �لَمْ بِامَا  ـُوا  ب�َذَّ كََ ـلَْْ  ﴿ب� تعــالى:  بقولــه  ـًا  وثيق�
وهنــا   .)39 )يونــس:  بِعِِِلْْمِِــهِِ﴾  يِطُُــوا  �يُحِ
مبــاشرة،  غير  بطريقــة  الدمــج  يظهــر 
يســتحضر  فالإمــام  عميقــة؛  ولكنهــا 
الجوهــر القــرآني الــذي يــشير إلى طبيعــة 

الإنســان في رفــض مــا يجهــل وتكذيــب مــا 
يدركــه. لا 

الــبشري  النــص  بين  التداخــل  هــذا 
فلســفية  رؤيــة  يظهــر  الإلهــي  والنــص 
عميقــة لــدى الإمــام علي، وهــي أنََّ الفكــر 
يســتطيع  مــا  بمقــدار  محــدود  الإنســاني 
ــص  ــرد نق ــس مج ــا لي ــل هن ــه. والجه إدراك
ــع  ــلبي يمن ــف س ــو موق ــل ه ــة، ب في المعرف
الحقيقــة.  مــع  التفاعــل  مــن  الإنســان 
طريــق  عــن  الــسلام(،  )عليــه  فالإمــام 
اســتحضار الــروح القرآنيــة، يضــع قضيــة 
وأخلاقــي،  معــرفي  ســياق  في  الجهــل 
للحقيقــة  الجاهــل  رفــض  بين  يربــط  إذ 
وقصــور عقلــه عــن فهــم التعقيــد الإلهـي.
ــاس  والإمــام علي لا يقــتصر على الاقتب
المبــاشر مــن القــرآن، بــل يُُدمــج روحــه 
ومعانيــه في نســيج خطابــه بأســلوب يجعــل 
ــصََّين،  ــأنََّ الن ــعر ب ــتمع يش ــارئ أو المس الق
مصــدر  إلى  ينتميــان  والإلهــي،  الــبشري 
مََــا  أََعْْــدََاءُُ  »اََلن�ـَاسُُ  قولــه:  في  واحــد. 
ُـوا«، لا نجــد استشــهادًًا حرفي�ّـا بالآيــة  جََهِِل�
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ّـا  القرآنيــة، بــل نجــد تفــاعالًا بلاغي�ّـا وفكري�
ــج  ــذا الدم ــرآني. ه ــى الق ــع المعن ًـا م عميق�
حــدود  يتجــاوز  بلاغي�ـّا  جمــاالًا  يُُظهــرُُ 
اللغــة ليصــل إلى مســتوى المفهــوم، حيــث 
ــح  ــرآني ليصب ــى الق ــام المعن ــتدعي الإم يس

ــه. ــن خطاب ــزءًًا م ج
والإمــام علي لم ينظــر إلى النــص القــرآني 
ــل  ــل تعام ًـا، ب ًـا ومغلق� ــا ثابت� ــه نصًًّ بوصف
مــع  يتفاعــل  حي�ـًا،  ــا  نّصًّ بوصفــه  معــه 
الاجتماعــي.  والواقــع  الإنســاني  الفكــر 
ــر  ــام يُُظه ــد أنََّ الإم ــابق، نج ــال الس في المث
فــهامًا فلســفّيًّا للعلاقــة بين العقــل الإنســاني 
يذكــره  كما  والجهــل،  الإلهــي.  والنــص 
الإمــام، ليــس مجــرد حالــة فكريــة، بــل 
هــو عقبــة نفســية وأخلاقيــة تمنــع الإنســان 
ــم  ــذا الفه ــة. وه ــاح على الحقيق ــن الانفت م
يتناغــم مــع الآيــة القرآنيــة التــي تُُظهــر 
مرتبــط  للحقيقــة  الإنســان  تكذيــب  أن 

بحــدود علمــه وإدراكــه.
إنََّ الإمــام )عليــه الــسلام(، عــن طريــق 
هــذا الدمــج، يعيــد تفــسير العلاقــة بين 

ــة والفكــر الإنســاني، إذ  النصــوص القرآني
ًـا لفهــم  يجعــل مــن الآيــات القرآنيــة منطلق�
الفكريــة  ومعضلاتــه  الإنســان  طبيعــة 

والأخلاقيــة.
ــر  ــام علي يظه ــلوب الإم والجمال في أس
في كيفيــة جعلــه المعــاني الفلســفية العميقــة 
تتدفــق بسلاســة في قالــب لغــوي مميــز. 
ـلَْْ  ﴿ب� الآيــة:  روح  يســتحضر  عندمــا 
)يونــس:  بِعِِِلْْمِِــهِِ﴾  يِطُُــوا  �يُحِ  ْ �لَمْ بِامَا  ـُوا  ب�َذَّ كََ
ـّا  تقليدي� تفــسيًرًا  يُُقــدّّم  لا  ـَه  فإن�  ،)39
للنــص، بــل يعيــد صياغــة المعنــى في إطــار 
فلســفي يظهــر طبيعــة العلاقــة الجدليــة 
َـاسُُ  بين الإنســان والمعرفــة. فالعبــارة: »اََلن�
ـُوا« تحمــل دلالــة جماليــة  ـَا جََهِِل� أََعْْــدََاءُُ م�
صــورة  على  وتنطــوي  اللفــظ،  تتجــاوز 
مواجهــة  في  الإنســان  تُُظهــر  عميقــة 
ّـا  ــدًًا فكري� ــه جه ــب من ــي تتطل ــة الت الحقيق

لفهمهــا. وروحي�ـّا 
البســاطة  في  الجمال  يكمــن  وهنــا 
تعقيــدًًا  وراءهــا  تخفــي  التــي  الظاهــرة 
للتأمــل  مفتوحًًــا  النــص  يجعــل  ـّا،  فكري�
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عقــول  اطــب  خيُخ لا  الإمــام  والتفــسير. 
أرواحهــم  اطــب  خيُخ بــل  فقــط،  النــاس 
أيضًًــا، �مَـا يجعــل عباراتــه تتجــاوز الزمــن 

العصــور. عبر  مؤثــرة  وتظــل 
إنســانّيًّا  بُُعــدًًا  يُُضيــف  علي  فالإمــام 
يُُدمجــه  القــرآني عندمــا  للنــص  وروحي�ـّا 
ــورة  ــة س ــط بآي ــه المرتب ــي قول ــه. فف بخطاب
طبيعــة  بتوضيــح  يكتفــي  لا  يونــس، 
الجهــل، بــل يُُبــدي ضرورة تجاوز الإنســان 
لهـذه الحالــة للوصــول إلى الحقيقــة. وهــذه 
للقــرآن  ـًا  عميق� فــهامًا  تُُظهــر  الرســالة 
بــل  فقــط،  للوعــظ  ليــس  ـًا  كتاب� كونــه 
البشريــة.  الطبيعــة  لفهــم  منهجًًــا  كونــه 
ــطلاق  ــة ان ــة نقط ــن الآي ــل م ــام يجع فالإم
لتأمــل أوســع حــول المعرفــة، والجهــل، 

بينــهما. والارتبــاط 
عبــارات الإمــام المســتوحاة مــن القــرآن 
ـًا في المســتمع.  ــدث أثــرًًا نفســّيًّا عميق� حتُح
مََــا  أََعْْــدََاءُُ  »اََلن�ـَاسُُ  لعبــارة:  واســتعماله 
ُـوا«، المرتبطــة ضمني�ّـا بالآيــة القرآنيــة،  جََهِِل�
ـُثير في النفــوس الإحســاس بالمســؤولية  ي�

تجــاه البحــث عــن المعرفــة وتجنــب الوقــوع 
ليســت  الرســائل  هــذه  الجهــل.  فــخ  في 
مجــرد تــأملات فلســفية، بــل هــي دعــوات 

للتغــيير الــذاتي والإصلاح الاجتماعــي.
الدمــج،  والإمــام، عــن طريــق هــذا 
تربويــة  أداة  إلى  القــرآني  النــص  ــوّّل  حيُح
ــل  ــة، مث ــانية عميق ــيامًا إنس ــاس ق ّـم الن تُُعل�
التواضــع أمــام الحقيقــة، والســعي المســتمر 

المعرفــة. لاكتســاب 
يُُعــدُُّ  الــسلام(  )عليــه  علي  فالإمــام 
ــدًًا في كيفيــة دمجــه بين الجمال  انموذجًًــا فري
البلاغــي والفكــر الفلســفي، مــع اســتلهام 
مفاهيمــه  لتعزيــز  القرآنيــة  النصــوص 
أََعْْــدََاءُُ  »اََلن�ـَاسُُ  فقولــه:  وتوضيحهــا. 
ـلَْْ  ـُوا«، الــذي يرتبــط بآيــة: ﴿ب� مََــا جََهِِل�
ــوا بِعِِِلْْمِِــهِِ﴾، يُُظهــرُُ هــذا  يِطُُ ْ �يُحِ ُـوا بِامَا �لَمْ ب�َذَّ كََ
الإنســاني  الفكــر  بين  العميــق  التفاعــل 
ــج  ــذا الدم ــي. والجمال في ه ــص الإله والن
لا يقــتصر على اللفــظ أو المعنــى الظاهــري، 
بــل يشــمل العمــق الفلســفي الــذي يجعــل 
والتفــكير  للتأويــل  مفتوحــة  النصــوص 
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وبهــذا الأســلوب، يُُظهــر الإمــام علي 
ًـا  ًـا حي� ــه كتاب� ــرآن بوصف ًـا للق ــهامًا متقدّّم� ف
يتفاعــل مــع الحيــاة والفكــر، ممَّـَـا يجعــل 
الفكــري  للإلهام  مصــدرًًا  خطبــه  مــن 
والروحــي لــكل مــن يســعى لفهــم أعمــق 

لطبيعــة الإنســان وعلاقتــه بالحقيقــة.
الخاتمة

ــتخلاصه  ــن اس ــذي يمك ــتنتاج ال الاس
مــن دراســة أســلوب الإمــام علي )عليــه 
الــسلام( البلاغــي وتفاعلــه مــع النصوص 
ــا  ــه يشــكّّل انموذجًً ــة هــو أنََّ خطاب القرآني
ــاني  ــر الإنس ــل بين الفك ــن التفاع ــدًًا م فري
ــب  ــرد خطي ــن مج ــام لم يك ــي. والإم والإله
الدينيــة  النصــوص  ينقــل  واعــظ  أو 
ًـا  رًًّا عميق� بأســلوب تقليــدي، بــل كان مفك�
اســتطاع أن يُُوظ�ّـف القــرآن بطريقــة تجمــع 
بين جمــال التعــبير وقــوة الفكــرة. وأنََّ دمــج 
ــائله لم  ــه ورس ــة في خطب ــوص القرآني النص
يكــن ســطحيًًّا أو زينــة بلاغيــة، بــل عمليــة 
عمــق  تُُظهــر  وروحــي  فكــري  تكامــل 

ــة  ــة وقيمي ــة معرفي ــرآن كمنظوم ــه للق فهم
متكاملــة. ومــن هــذا النهــج، قــدََّم الإمــام 
اســتعمال  لكيفيــة  عملي�ـًا  انموذجًًــا  علي 
النصــوص المقدََّســة ليــس لتأكيــد المواقــف 
الفكريــة فقــط، بــل أيضًًــا لتوجيــه الإنســان 
نحــو قيــم أعمــق تتعل�ّـق بالعــدل، والزهد، 

ــل. ــة الجه ــة، ومواجه والمعرف
مــا يميــز تجربــة الإمــام هــو إدراكــه 
العميــق لحاجــة الإنســان إلى لغــة تحمــل 
أبعــادًًا متعــددة: عقليــة، نفســية، وروحيــة. 
وعنــد الحديــث عــن التوحيــد، أو الزهــد، 
الإمــام  كان  الاجتماعيــة،  العدالــة  أو 
بالــروح  تنبــض  بلغــة  النــاس  اطــب  خيُخ
الــكلمات  حــدود  فتتجــاوز  القرآنيــة، 
لتلامــس القلــوب والعقــول في آن واحــد. 
ورســائله حــول العــدل، على ســبيل المثال، 
ــة  ــل رؤي ــية، ب ــوة سياس ــرد دع ــن مج لم تك
هــذا  القــرآن.  قيــم  تتجــذر في  أخلاقيــة 
النهــج يُُعطــي درسًًــا أخلاقي�ًـا عظــيامًا مفــاده 
تُُفهــم  أن  يجــب  المقدََّســة  النصــوص  أنََّ 
ــانية  ــم الإنس ــزّّز القي ــة تع ــف بطريق وتُُوظ
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......................................................... م. م. محمد زكي جواد العميدي
الواقــع  إصلاح  في  وتســاهم  الجامعــة، 
بــدل أن تُُســتخدم كأداة للجــدل العقيــم أو 

الفكــري. الانــغلاق 
علي  الإمــام  أســلوب  في  البحــث  إنََّ 
وأثــر القــرآن في خطابــه يُُظهــر أهميــة فهــم 
ــة،  ــد دراســة النصــوص الديني الســياق عن
فالإمــام علي اســتعمل النصــوص القرآنيــة 
ــا،  ــي يخاطبه ــياقات الت ــل بالس ــي كام بوع
ممَّـَـا يعنــي أنََّ النصــوص لا تنفصــل عــن 
ظــروف النــاس وحاجاتهــم. وهــذه نقطــة 
يجــب أن تُُلهــم الباحــثين في الــعصر الحالي 
ــة، إذ تظهــر  ــاول النصــوص الديني ــد تن عن
المقدســة  النصــوص  قــراءة  إلى  الحاجــة 
ضمــن ســياقها التاريخــي والواقعــي لفهــم 
ــاصر.  ــن المع ــا للزم ــي تحمله ــائل الت الرس
النصــوص  مــن  تجعــل  المنهجيــة  وهــذه 
الدينيــة أداة لتوجيــه الإنســان نحــو التطور 
والإصلاح بــدالًا  مــن الجمــود أو التأويــل 

ــلبي. الس
المســتقبليين  الباحــثين  ونــوصي 
علي  الإمــام  أســلوب  يدرســون  الذيــن 

أو أي شــخصية تاريخيــة دينيــة النظــر إلى 
النصــوص بوصفهــا نتاجًًــا لتفاعــل عميــق 
بين الإنســان وظروفــه التاريخيــة مــن جهة، 
أخــرى.  جهــة  مــن  الإلهيــة  القيــم  وبين 
وأنََّ دراســة خطــب الإمــام لا يجــب أن 
تتوقــف عنــد حــدود تحليــل الجماليــات 
ــل ينبغــي أن  ــة أو عمــق الفكــرة، ب البلاغي
ــفسي والاجتماعــي  ــر الن تشــمل أيضًًــا الأث
لهــذه النصــوص على المســتمعين. كيــف 
اســتطاعت هــذه النصــوص أن تُُلهمهــم؟ 
ــيير  ــم على التغ ــت أداة لتحفيزه ــف كان كي
لا  أســئلة  هــذه  الأزمــات؟  مواجهــة  أو 

ــنصي. ــل ال ــن التحلي ــة ع ــل أهمي تق
والــدرس الأخلاقــي الــذي نســتخلصه 
مــن دراســة أســلوب الإمــام هــو أهميــة 
البحــث عــن التــوازن بين الفكــر والقيم في 
كل خطــاب دينــي أو فلســفي. فالإمام علي 
لم يفصــل بين الحقائــق العقليــة والمبــادئ 
الإنســان  أنََّ  يــرى  كان  بــل  الأخلاقيــة، 
ــش  ــاًً ليعي ــهما مع ــن كلي ــة إلى البُُعدي بحاج
حيــاة ذات معنــى. هــذه الرؤيــة يمكــن أن 
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ـُراد لــه أن  تكــون أساسًًــا لأي خطــاب ي�
ًـا، ولاســيََّما في زماننــا  يكــون مؤثــرًًا وعميق�
هــذا حيــث تعــاني المجتمعــات مــن التوتــر 

ــة. ــم الروحي ــر المادي والقي بين الفك
الإجابــة عــن ســؤال البحــث حــول 
علي  الإمــام  بلاغــة  في  القــرآن  تــأثير 
تكمــن في فهــم الطريقــة التــي اســتطاع 
ــرآني  ــص الق ــن الن ــل م ــام أن يجع ــا الإم به
والروحــي.  الفكــري  للإبــداع  مصــدرًًا 
توظيــف  مجــرد  يكــن  لم  التــأثير  هــذا 
ــا في  ــاء لمعانيه ــادة إحي ــل إع ــوص، ب للنص
ــزءًًا  ــح ج ــث تصب ــدة، بحي ــياقات جدي س
ــام  ــعصر. فالإم ــكلات ال ــول لمش ــن الحل م
في  للإبــداع  عملي�ـًا  انموذجًًــا  قــدََّم  علي 
بحيــث  الدينيــة،  النصــوص  اســتعمال 
تتحــول مــن مجــرد نصــوص جامــدة إلى 
مفاهيــم ديناميكيــة تُُلهــم الأفــراد وتُُصلــح 

المجتمعــات.
ــة، مــا يجعــل دراســة أســلوب  في النهاي
ــا تُُظهــر كيــف  ــام علي مُُلهمــة هــو أهنَّه الإم
يمكــن للبلاغــة أن تكــون أكثــر مــن مجــرد 

فــن لغــوي؛ فهــي وســيلة للتعــبير عــن قيــم 
ــصيره.  ــان وم ــاة الإنس ّـق بحي ــق تتعل� أعم
الــذي يســعى لفهــم خطــب  والباحــث 
ــذه  ُـدرك أنََّ الجمال في ه ــب أن ي� ــام يج الإم
جوهرهــا  عــن  ينفصــل  لا  النصــوص 
الــذي  والخطــاب  والروحــي.  الإنســاني 
ــدث تغــييًرًا حقيقي�ـًا هــو ذلــك الــذي  حيُح
يجمــع بين صــدق الفكــرة، وعمــق القيــم، 
وجمــال التعــبير. هــذا مــا قدََّمــه الإمــام علي 
ــه ورســائله، ومــا يجــب أن يكــون  في خطب
درسًًــا لــكل مــن يســعى لصياغــة خطــاب 

ــد. ــاني خال إنس
النتائج

ــة  ــج البلاغ ــام علي في نه ــر الإم 1. أظه
قــدرة فريــدة على توظيــف القــرآن لتعزيــز 

ــة. ــة والاجتماعي ــم الديني القي
البُُعــد  الاستشــهادات  تُُظهــر   .2
البلاغــي والفكــري لنصــوص الإمــام، �مَـا 
ــتمعين. ــبير على المس ــأثير ك ــا ذات ت يجعله
السياســية  الســياقات  أدََّت   .3
والاجتماعيــة دورًًا مــهامًّا في اختيــار الآيــات 
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بهــا. المستشــهد 

التوصيات
ــهادات  ــة بين الاستش ــة مقارن 1. دراس
والخطابــة  البلاغــة  نهــج  في  القرآنيــة 

الأخــرى: الإسلاميــة 
المجــالات  مــن  المحــور  هــذا  يُُعــدُُّ 
ـًا  آفاق� تفتــح  أن  يمكــن  التــي  الخصبــة 
جديــدة في دراســة البلاغــة الإسلاميــة. 
مقارنــة  دراســة  تتنــاول  أن  المهــم  ومــن 
)عليــه  علي  الإمــام  استشــهاد  كيفيــة 
نهــج  في  الكريــم  بالقــرآن  الــسلام( 
ــن  ــن م ــاء الآخري ــة بالخطب ــة مقارن البلاغ
الحقبــة نفســها، مثــل الخلفــاء أو الصحابــة 
ــاء العصــور  البارزيــن، وكذلــك مــع خطب

الإسلامــي. التاريــخ  في  اللاحقــة 
ــاولها في  ــن تن ــي يمك ــاط الت ــن النق وم

هــذه الدراســة:
كان  هــل  التوظيــف:  أســلوب 
ّـا؟  استشــهاد الإمــام علي مبــاشًرًا أو ضمني�
وكيــف يختلــف هــذا عــن أســلوب خطبــاء 

آخريــن؟

مقارنــة  المشتركــة:  الموضوعــات 
محــور  كانــت  التــي  الموضوعــات 
الزهــد،  العــدل،  مثــل  الاستشــهاد، 
الاجتماعــي. والإصلاح  التوحيــد، 
ــأثير الجمالي  ــر البلاغــي: دراســة الت الأث
الآيــات  أحدثتــه  الــذي  والاســتدلالي 
القرآنيــة في خطــب الإمــام مقارنــة بخطــب 

الآخريــن.
الســياق الســياسي والاجتماعــي: كيــف 
القــرآني  الاستشــهاد  أهــداف  تباينــت 
ــن، مــع  ــدى الإمــام علي في مواجهــة الفت ل
ــن في ســياقات  ــاء آخري استشــهادات خطب

مــشابهة أو مختلــفة.
هــذه الدراســة لــن تُُظهــر تفرد أســلوب 
بــل  فقــط،  الاستشــهاد  في  علي  الإمــام 
الخطابــة  تطــور  عــن  أيضًًــا  ستكشــف 
في  القــرآني  النــص  وتــأثير  الإسلاميــة 
تشــكيل ثقافــة البلاغــة والخطــاب الدينــي.
التــأثيرات  دراســة  في  التعمــق   .2
النفســية والروحيــة للنصــوص القرآنيــة 

السياســية: الخطــب  ضمــن 



94

سنة العاشرة-العدد- 24- 1447هـ/ 2025م
ال

الاستشهادات القرآني�ة في نهج البلاغة: دراسة تحليلية.................................
واضحًًــا  مثــاالًا  البلاغــة  نهــج  يُُعــدُُّ 
القرآنيــة  النصــوص  اســتثمار  كيفيــة  على 
لتوليــد تــأثير عميــق على المســتوى النــفسي 
والروحــي لــدى المســتمعين، وبخاصــة في 
ــة  ــل مرحل ســياقات سياســية مشــحونة مث
أن  يمكــن  الراشــدة.  الخلافــة  بعــد  مــا 
ــة استكشــاف  تكــون هــذه الدراســة بمنزل
على  الســياسي  الدينــي  الخطــاب  لتــأثير 
داخــل  والمواقــف  العواطــف  تشــكيل 

الإسلاميــة. المجتمعــات 
المحــاور التــي يمكــن أن تشــملها هــذه 

الدراســة:
القرآنيــة:  للآيــات  النــفسي  التــأثير 
علي  الإمــام  اســتدعاء  كيفيــة  تحليــل 
للآيــات القرآنيــة لتوجيــه مشــاعر الرهبــة، 
والخشــوع، أو الإصرار لــدى مســتمعيه.
كيــف  دراســة  الروحــي:  التــأثير 
اســتطاع الإمــام أن يجعــل مــن الآيــات 
القرآنيــة أداة لإحيــاء القيــم الروحيــة مثــل 
بالقضــاء  والرضــا  الــصبر،  التواضــع، 
سياســية  أزمــات  مواجهــة  في  الإلهــي 

واجتماعيــة.
الآيــات القرآنيــة في مواجهــة الأزمات: 
ــام في فترات الصراع،  ــب الإم ــل خط تحلي
ــة  ــفين، ودراس ــل أو ص ــة الجم ــل معرك مث
الــروح  لتقويــة  القــرآن  وظّّــفََ  كيــف 
ــه  ــه خطاب ــة لــدى أتباعــه، أو لتوجي المعنوي

ــلمين. ــدة بين المس ــق الوح ــو تحقي نح
النتائــج الاجتماعيــة والسياســية: كيــف 
النــفسي والروحــي  التــأثير  ســاهم هــذا 
في تحقيــق أهــداف سياســية، مثــل تهدئــة 
أو  القيــادة،  شرعيــة  تعزيــز  أو  الفتــن، 
مواجهــة  في  الإسلاميــة  القيــم  ترســيخ 

الانقســامات.
يمكــن أيضًًــا توســيع الدراســة لتشــمل 
تاريخيــة  لشــخصيات  سياســية  خطب�ـًا 
ــة أخــرى، مثــل الخلفــاء الأمــويين  إسلامي
أو العباســيين، لمعرفــة كيــف اســتعملت 
الكريــم  القــرآن  السياســية  الطبقــات 

أغراضهــا. لتحقيــق 
3. دراســة دور الاستشــهاد القــرآني في 

تعزيــز القيــم الأخلاقيــة والاجتماعيــة:
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ـُوصى بــأن تركــز دراســات أخــرى  ي�
على كيفيــة اســتثمار الإمــام علي للنصــوص 
العــدل،  مثــل  قيــم  لتعزيــز  القرآنيــة 
والشــورى، والزهــد، والتســامح. هــذه 
القيــم ليســت موجهــة للأفــراد فقــط، بــل 
للمجتمــع عامــة. وأنََّ دراســة هــذه النقطــة 
يمكــن أن تلقــي الضــوء على دور الخطــاب 
المجتمــع  صياغــة  إعــادة  في  القــرآني 

الإسلامــي بعــد الفتــن الــكبرى.
المحاور الممكنة لهذه الدراسة:

جعــل  كيــف  العــدل:  على  التأكيــد 
وكيــف  خطابــه،  مركــز  العــدل  الإمــام 
اســتند إلى القــرآن لإظهــاره كقيمــة إلهيــة لا 

غنــى عنهــا في الحكــم.
الاجتماعيــة:  الهويــة  تشــكيل  إعــادة 
ــق وعــي  ــرآن كأداة لخل ــف اســتُُعمل الق كي
الإسلامــي  المجتمــع  بنــاء  يعيــد  جماعــي 
الانقســامات  بعــد  أخلاقيــة  أســس  على 

السياســية.
دراســة  والرعيــة:  الحــكام  توجيــه 
النصــوص التــي استشــهد بهــا الإمــام في 

نحــو  الحاكــم  لتوجيــه  ورســائله  خطبــه 
العدالــة، والرعيــة نحــو الطاعــة المشروطــة 

بالحــق.
جديــدة  آليــات  عــن  البحــث   .4
ــاب  ــة في الخط ــوص القرآني ــتثمار النص لاس

لمعــاصر: ا
إحــدى التوصيــات المهمــة هــي البحــث 
علي  الإمــام  تجربــة  توظيــف  كيفيــة  عــن 
في الاستشــهاد القــرآني لتطويــر الخطــاب 
الإسلامــي المعــاصر. في عــالم يعــاني مــن 
أن  يمكــن  وفكريــة،  أخلاقيــة  أزمــات 
تــذى  تكــون خطــب الإمــام انموذجًًــا حيُح
نحــو  الدينــي  الخطــاب  توجيــه  في  بــه 
ــعوب،  ــم بين الش ــدة، والتفاه ــز الوح تعزي

الإنســانية. القيــم  وترســيخ 
الحديــث:  الجمهــور  مــع  التواصــل 
أســلوب  تكييــف  يمكــن  كيــف  دراســة 
الإمــام علي في اســتحضار القــرآن لجعلــه 
مؤثــرًًا في الخطــاب الإعلامــي والدعــوي 

الحديــث.
التعامــل مــع الأزمــات الحديثــة: تحليــل 



96

سنة العاشرة-العدد- 24- 1447هـ/ 2025م
ال

الاستشهادات القرآني�ة في نهج البلاغة: دراسة تحليلية.................................
بالفتنــة  المتعلّّقــة  الإمــام  استشــهادات 
والانقســام، وكيــف يمكــن اســتعمالها في 
مواجهــة الأزمــات الفكريــة والسياســية في 

العــالم الإسلامــي اليــوم.
دراســة  والواقــع:  الديــن  بين  الربــط 
جعــل  في  الإمــام  تجربــة  اســتلهام  كيفيــة 
ــة،  ــا الإنســان اليومي ــا بقضاي القــرآن مرتبطًً
يُُعــزّّز دور الديــن بوصفــه أداة لحــل  ممَّـَـا 
نصــوص  مجــرد  وليــس  المشــكلات، 

جامــدة.
ســوى  ليســت  التوصيــات  هــذه 

خطــوات مبدئية لدراســة تــراث الإمام علي 
بشــكل أعمــق، وبخاصــة في كيفيــة تعاملــه 
مــع النــص القــرآني وتوظيفــه لخدمــة قضايــا 
ــة وسياســية عميقــة. عبر  إنســانية واجتماعي
يمكــن  البحثيــة،  النقــاط  هــذه  اســتثمار 
للباحــثين أن يُُعيــدوا اكتشــاف الجماليــات 
ــة  ــة، والرؤي ــفة الأخلاقي ــة، والفلس البلاغي
القياديــة التــي قدََّمهــا الإمــام علي، �مَـا يُُثــري 
فهمنــا لــلتراث الإسلامــي، ويُُقــدّّم حلــوالًا 
جديــدة للتحديــات الفكريــة والروحيــة في 

ــث. ــعصر الحدي ال
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